
هـــل يمكـــن للتظـــاهر الســـلمي أن يحقـــق
شيئا للفلسطينيين؟
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كـثر ضعفـا مـن أي وقـت يـر المصـير أ تبـدو حظـوظ الشعـب الفلسـطيني في الحصـول علـى حقـه في تقر
مــضى. ففــي الواقــع، يعــاني الرئيــس محمــود عبــاس مــن تــدهور حــالته الصــحية، وهنالــك صراع دائــر
حول من سيحتل مكانه. كما أن قرار واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس يعني عمليا إخراجها لهذه
المدينــة المقدســة مــن طاولــة المفاوضــات، في انتظــار الاتفــاق النهــائي الــذي مــن المنتظــر أن تقــدمه إدارة
الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي الأثناء، تواجه المظاهرات السلمية

التي تقام على امتداد حدود قطاع غزة مع “إسرائيل”، بقمع عنيف من القناصة.

كثر من قرن على وعد بلفور الشهير، و سنة على خطة التقسيم التي أصدرتها الأمم بعد مرور أ
المتحدة، و سنة على احتلال الضفة الغربية، و سنة بعد إطلاق ما يعرف بمسار السلام، حان
الوقت لإعادة تقييم القضية الفلسطينية. فهل بات ممكنا أن تنجح المظاهرات السلمية في تحقيق

ما عجز عنه العمل المسلح والمفاوضات؟
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فشل الكفاح المسلح

لطالما كانت هنالك ثلاثة أوجه للكفاح الفلسطيني، يحدث بينها تداخل لحد ما، وهي الكفاح المسلح،
مسار أوسلو، والآن المقاومة القانونية الدولية المصحوبة بمظاهرات سلمية في قطاع غزة. وقد فشل
الكفاح المسلح، إذ أنه انتهى رسميا في أيلول/ سبتمبر سنة  في حديقة البيت الأبيض، عندما
تصافــح إســحاق رابين ويــاسر عرفــات تحــت أنظــار الرئيــس الســابق بيــل كلينتــون، الــذي كــان يســعى

لتحقيق إنجاز يخلد اسمه في التاريخ.

يعتقد عدة باحثين أن ملف المفاوضات أغلق بشكل كامل مع فشل كامب
 ديفيد في صيف سنة

يدعي الإسرائيليون أن دوامة العنف لم تتوقف أبدا، بسبب أنشطة حركة حماس، ولكن الحقيقة هي
أن أغلب الفصائل الفلسطينية كانت منفتحة على مسار أوسلو، إلى حدود الانتفاضة الثانية في سنة
. وقـد كـان الصراع المسـلح طـويلا ودمويـا ومؤلمـا لكلا الطـرفين. وقـد حـارب الفلسـطينيون ضـد
القــرارات الــتي اعتبروهــا غــير منصــفة، والــتي كــانت تهــدف، بطريقــة محبطــة بالنســبة لهــم، لافتكــاك
وطنهم وتقديمه لشعب آخر، وهو الشعب اليهودي الذي عانى لقرون من اضطهاد في أوروبا  بلغ

ذروته مع أحداث الهولوكوست.

من غير المفيد الآن مناقشة ما إذا كانت قرارات الفلسطينيين صحيحة أم خاطئة. إذ أن العنف هو
أمـــر مرفـــوض دائمـــا. ومـــا يمكننـــا قـــوله هـــو أن هـــذا الخيـــار فشـــل في تحقيـــق تطلعـــات الشعـــب
الفلسطيني، رغم أنه نجح في رفع وعي المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية. وبينما نعلم أن مسار
كدين من وقت انتهاء هذا المسار. ولكن أوسلو انطلق في أيلول/ سبتمبرسنة ، نحن لسنا متأ

الشيء المؤكد هو أن أطراف كثيرة أصدرت شهادات وفاة لمسار أوسلو في عدة مناسبات.

يعتقـد عـدة بـاحثين أن ملـف المفاوضـات أغلـق بشكـل كامـل مـع فشـل كـامب ديفيـد في صـيف سـنة
ير الخارجية السابق جون كيري أثناء ، فيما يشير آخرون إلى المحاولة الفاشلة التي قام بها وز
فترة رئاسة باراك أوباما. ولا تزال هنالك أقلية للآن متشبثة بالاعتقاد بأن مسار السلام متواصل مع

الإدارة الأمريكية الحالية، في انتظار صفقة القرن التي يعكف دونالد ترامب على التحضير لها.

منذ فشل مفاوضات كامب ديفيد، ظلت الرواية السائدة هي أن الخلل يكمن
في عرفات والفلسطينيين

فشل المفاوضات

بقطع النظر عما إذا كان مسار أوسلو لا يزال حيا أم لا، فإنه من الواضح أنه فشل في توفير حل عادل



للمسألة الفلسطينية. ومنذ سنة  إلى حدود سنة ، كان الطرفان يخوضان مفاوضات
حول فرضية حل الدولتين عبر وساطة أمريكية. ولكن في نفس الوقت تضاعفت أعداد المستوطنين
في الضفة الغربية والقدس الشرقية، رغم أن هذه هي المنطقة التي كان من المفترض أن تقام عليها
دولـة فلسـطينية. ورغـم ذلـك، فـإن الفلسـطينيين يواجهـون دائمـا الاتهامـات بأنهـم يتصرفـون بنوايـا

سيئة، وبأنهم يمارسون الخداع ويفشلون في التقاط الفرص التي قدمتها إدارة كلينتون.

أعضاء من الجالية الفلسطينية ومناصرون لهم، يتظاهرون ضد قرار دونالد ترامب بنقل السفارة
الأمريكية في “إسرائيل” للقدس في  أيار/ مايو  في شيكاغو.

منـــذ فشـــل مفاوضـــات كـــامب ديفيـــد، ظلـــت الروايـــة السائـــدة هـــي أن الخلـــل يكمـــن في عرفـــات
والفلسطينيين. وحتى الجهود الشجاعة التي بذلت من قبل بعض مستشاري بيل كلينتون، مثل
، كـثر إنصافـا لمـا حـدث في تموز/يوليـو المفكـر النزيـه روبـرت مـالي، مـن أجـل إعـادة صـياغة تقييـم أ
يــاح. وقــد حــرم يــاسر عرفــات بيــل كلينتــون مــن أن يحقــق رغبتــه في تخليــد اســمه في ذهبــت أدراج الر
التاريخ. ويتمثل ذنب عرفات في رفضه لاتفاق يزعم له أنه يقدم للفلسطينيين خطة سلام، تتمثل في
مجموعة من الرقع الجغرافية المتفرقة، مع السماح لهم بتسميتها دولة. ويبدو أن خطة السلام التي

كثر سوء. يتم تحضيرها ان قد تكون أ

منذ ذلك الحين، لم تتغير رواية كلينتون، سواء في وسائل الإعلام أو في أروقة اتخاذ القرار في العواصم
الغربية. وفي السنوات الموالية، تم ترسيخ هذه الرواية من خلال ادعاء عدم وجود محاور فلسطيني
جاد، وهي المغالطة التي ترددها “إسرائيل” بشكل ممنهج. وختاما، عندما بدت إدارة الرئيس السابق
كـثر جديـة في الـدفع نحـو السلام، دفعـت “إسرائيـل” فجـأة بـشرط جديـد وهـو الاعـتراف بـاراك أوبامـا أ



بيهودية الدولة.

دور حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها

إذا كــان حــل الــدولتين لا يــزال حيــا، فإنــه علــى الأرجــح ميــت إكلينيكيــا. فقــد شرع الفلســطينيون في
المطالبة بحقوقهم عبر الوسائل القانونية التي يكفلها لهم القانون الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة،
مثــل المطالبــة بــالاعتراف بدولــة فلســطينية. وقــد أبــدت واشنطــن والــدول الأوروبيــة تعنتــا أمــام هــذا
الطلــب، متعللــة بأنــه غــير بنــاء ولــن يساعــد علــى خــوض مفاوضــات مثمــرة. ولــو أن القــوى الغربيــة
وجهــت جهــودا نحــو إيقــاف الأنشطــة الاســتيطانية غــير الشرعيــة، بمقــدار عــشر مــا تــوجهه مــن جهــود

لعرقلة التحركات القانونية الفلسطينية، لكانت الأوضاع الآن مختلفة تماما.

لسوء الحظ، تزايدت حالات تشويه الشكاوى الصغيرة المقدمة ضد سياسات
الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ووصفها بأنها معادية للسامية، وهي

عبارة فضفاضة لا يوجد تفسير دقيق لها

تمثــل حركــة مقاطعــة “إسرائيــل” وســحب الاســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا (BDS) حركــة
سلمية عفوية ومبادرة قانونية للاحتجاج على سياسات الحكومة الإسرائيلية. لكن كثيرين سارعوا إلى
وصمها بالمعادية للسامية، من أجل تحريك القوانين في عدة دول لحظر هذا النشاط. ورغم أنه من
غير المقبول الترويج لحركة المقاطعة باستخدام خطاب معاد للسامية، فإنه من غير المقبول أيضا خنق
يــة التظــاهر والتعــبير. ينــد الانتقــاد الموضــوعي لســياسات الحقــوق الــتي يكفلهــا الدســتور وهــي حر

“إسرائيل”، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، ضمن ما تكفله القوانين والدساتير من حريات.

لسـوء الحـظ، تزايـدت حـالات تشـويه الشكـاوى الصـغيرة المقدمـة ضـد سـياسات الحكومـة الإسرائيليـة
ضد الفلسطينيين، ووصفها بأنها معادية للسامية، وهي عبارة فضفاضة لا يوجد تفسير دقيق لها،

ولذلك تستخدم غالبا بشكل غير موضوعي.

مسؤولية المجتمع الدولي

عنـــدما اســـتخدم الفلســـطينيون العنـــف، تـــم اعتبـــارهم إرهـــابيين ووقـــع إصـــدار الأحكـــام ضـــدهم
ومقاطعتهم. وعندما خاضوا المفاوضات لأكثر من  سنة، تعرضوا للخداع من قبل الوسطاء، وتم
تصويرهم على أنهم مخادعون، وإلقاء اللوم عليهم عند فشل المحادثات، ووصفهم بأنهم ناكرون
للجميل وعاجزون عن استيعاب الفرص المقدمة لهم. والآن، بعد أن شرع الفلسطينيون في التظاهر
بشكــل ســلمي علــى حــدود قطــاع غــزة، وهــو تمامــا مــا كــان المنظــرون الغربيــون ينصــحونهم بــه، يتــم

استهدافهم بالقتل من قبل القناصة الإسرائيليين.

كثر أخلاقية يبدو أن حركة المقاطعة، كما أظهر آخر مثال وهو مباراة المنتخب الأرجنتيني، هي طريقة أ
كثر فاعلية من أي صواريخ يتم إطلاقها من قطاع غزة، في سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية. وأ



بالطبع يجب على من يسمون أنفسهم بالمجتمع الدولي، أن تكون لديهم الشجاعة للتصدي لنيران
القناصـة الإسرائيليين، عوضـا عـن السـعي لتبريرهـا والتغطيـة عليهـا، أو اسـتخدام أسـلوب انتقـائي في

التعامل مع الحقوق الكونية مثل حرية التعبير وحرية التظاهر.
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